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علم بعض أعضاء هيئة التدريس الحاليين في جامعة كولومبيا يوم الأحد من خلال مقال إخباري أن
جميع الطلاب الجدد وأعضاء هيئة التدريس مدعوّون إلى الالتزام بتوجيهات حول معاداة السامية.
ولم يتم الإعلان عن هذه الخطة في أي اتصالات مباشرة من الجامعة، وإنما نقلته في الواقع صحيفة

“هاآرتس” الإسرائيلية في تقرير عن فريق العمل التابع للجامعة المعني بمعاداة السامية.

تشكلّت فرقة العمل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مع تصاعد الضغوط السياسيّة ضد الانتقادات
الموجهة لإسرائيل في الجامعات، وبدأت دراسة مفاهيم محددة للتعصب في الجامعة التي أصبحت
نقطة اشتعال للاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة – والتي غالبا ما تعقبها حملات قمع

عنيفة من قبل الشرطة.

ناقش العديد من المشاركين في فريق العمل المعني بمعاداة السامية، بما في ذلك رؤساؤه الثلاثة –
أعضاء هيئة التدريس بجامعة كولومبيا، والعديد منهم مؤيدون صريحون لإسرائيل – علنًا التقرير
الذي لم يُنشر بعد مع الصحيفة قبل مشاركة أي معلومات من هذا القبيل مع مجتمع الجامعة، أو
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حتى زملائهم.

يــرًا في الأســابيع المقبلــة ووفقــا لصــحيفة هــاآرتس، ســتصدر فرقــة العمــل المعنيــة بمعــاداة الساميــة تقر
يتضمــن تفاصــيل روايــات الطلاب الذيــن قــدّموا شهــادات مكتوبــة أو شــاركوا في “جلســات اســتماع”.
وقد تمت مشاركة جميع الروايات، بالتساوي، دون أي إسناد باستثناء أنه تم جمعها بشكل مجهول
من قبل فرقة العمل – وهي هيئة ذات قيادة مؤيدة لإسرائيل  كانت مثيرة للجدل منذ إنشائها في

تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

يبات تعــبيرات كشــف المقــال أيضًــا أنــه ســيتم تطــوير تــوجّه إلــزامي لمعــاداة الساميــة. وســتشمل التــدر
ـــذي شمـــل ـــة، وتتطـــرق إلى الجـــدل ال ـــة المحتمل ـــى معـــاداة السامي ـــة عل ـــة للصـــهيونية كأمثل معادي

الاحتجاجات وحملات القمع والمحادثة الوطنية الأوسع حول إسرائيل وفلسطين.

وتتضمن الروايات التي شاركتها فرقة العمل مع صحيفة هاآرتس أمثلة مزعجة عن معاداة السامية،
مثـل أسـتاذ ينصـح طلابـه في الفصـل الـدراسي بــ “تجنـب متابعـة وسائـل الإعلام الرئيسـية، معلنًـا أنهـا
مملوكـة لليهـود”. وقـد تـم الإبلاغ عـن أمثلـة كهـذه علـى نطـاق واسـع، لكنهـا أقـل وأبعـد مـن الخلـط
الصريح والضمني بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية الذي يتخلل تعليقات أعضاء فرقة العمل
– وهو الخلط الذي ساعد في حدوث عواقب وخيمة، بما في ذلك الاعتقالات لآلاف الطلاب الذين

يحتجون على الحرب الإسرائيلية.

الخلط الخطير
حـتى هـذه اللحظـة، امتنـع الرؤسـاء والمشـاركون في فرقـة العمـل المعنيـة بمعـاداة الساميـة عـن تقـديم
تعريف عملي لمعاداة السامية. والآن، في ظل التخطيط للتوجه الجديد، قال أعضاء فريق العمل إنه

سيتم حاليًا ط تعريف لمعاداة السامية – وسوف يشمل معاداة الصهيونية.

وفقًا لمقال صحيفة هاآرتس، فإن تعريف معاداة السامية الذي وضعته فرقة العمل “من المتوقّع أن
يحــدّد أن التصريحــات الــتي تــدعو إلى تــدمير ومــوت إسرائيــل والصــهيونية يمكــن اعتبارهــا معاديــة
ــه يعكــس إذن ــة”. إن ــا للسامي ــة معاديً ــار انتقــاد الحكومــة الإسرائيلي ــة، في حين لا يمكــن اعتب للسامي
يـون التعريـف القـومي المثـير للجـدل للتحـالف الـدولي لإحيـاء ذكـرى المحرقـة، الـذي دافـع عنـه الجمهور

وغيرهم من الصهاينة المحافظين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن.

وذكرت صحيفة هاآرتس أن “هذا التعريف مصمّم لإعلام أعضاء هيئة التدريس والطلاب بما يمكن
أن يسيء إلى الشعب اليهودي وأنواع التصريحات التي يمكن أن تسبب الألم والانزعاج. ولن ينتهك
التعريف التعليمي حرية التعبير في الحرم الجامعي أو يحظر العبارات التي يحتمل أن تكون معادية

للسامية”.

نظرا للمداهمات العدوانية التي شنتها الشرطة على جامعة كولومبيا وبارنارد، الكلية النسائية، التي
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شهدت اعتقال الطلاب المحتجين وإغلاق الحرم الجامعي بالكامل، فإن الادعاء بأن حرية التعبير في
الحرم الجامعي لن يتم قمعها أمر لا يصدقه المتسولون. وحتى لو كان الاستخدام الوحيد للتعريف
مــن خلال التوجهــات الإلزاميــة حــول معــاداة الساميــة، فــإن نــشره يــد الخلــط الخطــير بين معــاداة
الساميــة ومعــاداة الصــهيونية في ثقافــة الحــرم الجــامعي. إن وجهــات نظــر الفلســطينيين، واليهــود
المناهضين للصهيونية، وغيرهم الكثير في المجتمع الذين يعبرون عن انتقادات لإسرائيل لا بد أن تفقد

شرعيتها.

حتى في تصريحاتهم الخاصة لصحيفة “هاآرتس”، يوضح أعضاء فريق العمل أن مصلحتهم تنطوي
على التحقق من عدم ارتياح الطلاب المؤيدين لإسرائيل كأمثلة على انتشار معاداة السامية. وقالت
يــق العمــل وأســتاذ العلــوم السياســية: “لقــد ســمعنا مــن الطلاب إســتر فــوكس، الرئيــس المشــارك لفر

الذين يشعرون أن هويتهم وقيمهم ووجودهم في الحرم الجامعي يتعرض للهجوم”.

ــــل يســــتخدمون “السلامــــة” ــــدون لإسرائي المؤيّ
كسلاح في الحرم الجامعي

لا شكّ، كما أشرت سابقًا، أن الطلاب الذين تعتبر إسرائيل عنصرًا أساسيًا في هويتهم اليهودية شعروا
بعدم ارتياح كبير خلال أشهر الاحتجاجات ضد العنف الإسرائيلي. مع ذلك، فإن هذا الانزعاج ليس
ــأن انتقــاد ــد الحقيقــي. وليــس هنــاك ســبب للاســتمرار في دعــم الادعــاء الخطــير ب دليلاً علــى التهدي

إسرائيل، وحتى انتقاد إسرائيل كدولة عرقية، يعد هجوما ضد الشعب اليهودي.

ينبغي لجميع الأساتذة في الجامعات على الصعيد الوطني أن يلتزموا بسلامة ورفاهية جميع طلابنا
هــذا لا يعــني أننــا يجــب أن نقبــل كــل مشــاعر الخــوف والانزعــاج علــى أنهــا ترتكــز بشكــل مــشروع علــى
الاضطهــاد والقمــع. إن تعريــف معــاداة الساميــة، حــتى للأغــراض التعليميــة البحتــة، الــذي يصر علــى
الدفاع عن إسرائيل كدولة عرقية، لن يؤدي إلا إلى المزيد من إسكات الأصوات الفلسطينية والمؤيدة
للفلســطينيين، في حين يجعــل الحــالات الحقيقيــة لمعــاداة الساميــة – الشعــب اليهــودي المســتهدف

لكونه يهوديًا – يصعب استهدافها ومحاربتها.

فعلى سبيل المثال، لن نتمكن من التحقق من صحة مخاوف طالب أبيض نشأ على رؤية السود
كتهديـد – وهـو أمـر مغـاير للواقـع، نظـرًا للتعليـق اللافـت للنظـر بشكـل خـاص مـن قبـل عضـو فريـق
العمل جيل زوسمان، أستاذ الهندسة الكهربائية الإسرائيلي، حول حركة حياة السود مهمة. وقال
زوسمان لصحيفة هاآرتس: “على سبيل المثال، إذا استخدمت مجموعة طلابية هتافًا بغيضًا مثل
يـة. مـع ذلـك، فقـد تـم يـد أنصـار حركـة حيـاة السـود مهمـة هنـا”، فسـتكون هنـاك عـواقب فور “لا نر
تطبيع هتافات مثل “لا نريد الصهاينة هنا” وليس لها أي عواقب في الوقت الحالي. وهذه المعايير

المزدوجة غير مقبولة وستؤدي في النهاية إلى تفكيك الجامعة”.
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إن فكرة أن المعايير يجب أن تكون هي نفسها – وأن دعم الدولة العرقية يجب أن يكون محميًا مثل
الجهــود المبذولــة لإنهــاء العنصريــة ضــد الســود – تكشــف بالضبــط عــن مشكلــة الخلــط بين معــاداة

الصهيونية ومعاداة السامية: خلط مقلق بين أيديولوجية الدولة القومية والهوية العرقية.

 جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك في متظاهر مؤيد لفلسطين يتجادل مع متظاهرين مؤيدين لإسرائيل خا
. أيار/ مايو

يق عمل مثير للجدل فر
منــذ تشكيلهــا في الســنة الماضيــة، أعــرب العديــد مــن الطلاب وأعضــاء هيئــة التــدريس عــن مخــاوفهم
بشــأن تركيبــة فرقــة العمــل المعنيــة بمعــاداة الساميــة ومنهجيتهــا واختصاصاتهــا. كتــب أربعــة طلاب
دراسات عليا يهود، جميعهم ينتقدون الصهيونية، في مقال رأي لصحيفة كولومبيا سبكتاتور الأسبوع
يــق العمــل، كنــا نخــشى أن يســاوي بين الصــهيونية واليهوديــة. المــاضي: “منــذ الإعلان عــن تشكيــل فر
يــق العمــل – إيســتر ر. فــوكس، ونيكــولاس ليمــان، وديفيــد م. جميــع الرؤســاء الثلاثــة المشــاركين في فر
شيزر – أعضاء في شبكة المشاركة الأكاديمية، وهي منظمة مناصرة للصهيونية، وقد كتب ثلاثتهم بيانًا

يدعم علاقات كولومبيا بإسرائيل”.

لاحظت أستاذة القانون في جامعة كولومبيا كاثرين فرانكي، في مقال لها في صحيفة “ذا نيشن” في
كــثر أعضــاء هيئــة التــدريس الصــهيونية حماســة في حرمنــا يــل، أن اللجنــة “يرأســها أحــد أ نيســان/ أبر
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كاديمية في دراسة معاداة السامية، أو في كيفية الجامعي” وأن “لا أحد من أعضائها لديه أي خبرة أ
كاديميــة”. (كــانت فرانــكي مــن بين أعضــاء هيئــة التــدريس تطــبيق قــوانين مكافحــة التمييز في بيئــة أ
الخمســة في جامعــة كولومبيــا الذيــن انتقــدتهم رئيســة الجامعــة نعمــت شفيــق في الكــونغرس بســبب

مواقفهم المنتقدة لإسرائيل).

نــشرت هيئــة مكافحــة معــاداة الساميــة نفســها مقــال رأي في صــحيفة “ذا ســبكتاتور” تحــت عنــوان
مشترك الشهر الماضي. وكان النص مليئًا بالادعاءات التي تشير إلى استعداد الهيئة للخلط بين معاداة
يــر يــق العمــل: “الصــهيونية تعــني حرفيًــا الحركــة المــوقرة لتقر الصــهيونية ومعــاداة الساميــة. وكتــب فر
المصــير وإقامــة دولــة للشعــب اليهــودي في وطــن أجــدادهم، ولكــن في العديــد مــن الأمــاكن في الحــرم

الجامعي أصبحت تهمة عامة غير محددة المعالم”.

يــد يخيًــا – في هــذا التجر  مــن الأحــوال اختزال الصــهيونية – حرفيًــا وعمليًــا وتار
ٍ
لا يمكــن بــأي حــال

الــوردي. وفي حين رفضــت المجموعــة لأشهــر عــدة تقــديم تعريــف واضــح لمعــاداة الساميــة، كــانت علــى
اســتعداد لتقــديم تعريــف بســيط ومختزل للصــهيونية – تعريــف يتجاهــل تــاريخ تلــك الأيديولوجيــة

السياسية والدولة القومية غير المنقطع من نفي الفلسطينيين واضطهادهم واحتلالهم.

وفي شباط/ فبراير، نشر موقع ليتهاب تبادلاً عبر البريد الإلكتروني بين الرئيس المشارك لفريق العمل
نيكـولاس ليمـان، أسـتاذ الصـحافة والسـينما، والمخـ السـينمائي الشهـير جيمـس شـاموس. ويحـث
شاموس ليمان باستمرار على أن يكون شفافًا بشأن تعريف فريق العمل لمعاداة السامية، معربًا عن
قلقه من تحيز فريق العمل المؤيد لإسرائيل. ولا تفترض مطالبات مثل مطالبة شاموس بأن يقدم
يفًا واضحًا وبسيطًا لمعاداة السامية. وبدلاً من ذلك، فهم يطالبون بالاعتراف بأن فريق العمل تعر
التمييز والتعصب يعتمدان على السياق وأنه لا يمكن الاعتماد على التعريفات في كل حالة. ويكمن

القلق في أنه في كثير من الأحيان يتم التعامل مع معاداة الصهيونية على أنها معاداة للسامية.

غير مقبول في الحرم الجامعي
في تصريحات للصحيفة الإسرائيلية، بدا أن أعضاء فريق العمل أنفسهم يقرون بأن الشعور بمعاداة
يــق العمــل، الساميــة يرتبــط بمعارضــة الأيديولوجيــة الصــهيونية. قــال ليمــان، الرئيــس المشــارك في فر
لصــحيفة هآرتــس: “أصــبح مفهــوم الصــهيونية غــير مقبــول في بعــض الأوســاط في جامعــة كولومبيــا.

ويُطلب من الناس أن يتعهّدوا بأنهم ليسوا صهاينة”.

بالنسبة للكثير من اليهود، بما في ذلك الآلاف منّا في جميع أنحاء العالم الذين شاركوا في احتجاجات
التضــامن مــع فلســطين ومعســكرات الحــرم الجــامعي، فــإن المعارضــة المتزايــدة للصــهيونية ليســت
هجومًـا علـى الشعـب اليهـودي، بـل هـي تحـدٍ متـأخر للنظـرة القمعيـة والقوميـة للعـالم. وكتـب طلاب
يـــق العمـــل في كولومبيـــا: “الصـــهيونية هـــي الـــدراسات العليـــا اليهـــود في رســـالتهم المفتوحـــة إلى فر
أيديولوجية سياسية – وليست هوية عرقية أو دينية. يمكننا أن نشهد على هذه الحقيقة: بعضنا
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آمن بالصهيونية عندما كنا صغارًا، حتى أننا أردنا التجنيد في الجيش الإسرائيلي. لقد نشأ بعضنا على
الشعور بأن الصهيونية واليهودية متلازمان، لكن دراستنا لتاريخ الصهيونية قادتنا إلى رفضها”.

يــن: الإصرار علــى تعريــف الصــهيونية باليهوديــة، ثــم يــد الأمر في المقابــل، يبــدو أن مجموعــة العمــل تر
وصـف التعريـف نفسـه بأنـه معـادٍ للساميـة. إنـه باختصـار فـخّ. في الـوقت نفسـه، عنـدما يتعلـق الأمـر
بالآراء التي تعتبر “غير مقبولة” في الحرم الجامعي، كانت منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين
ومنظمة صوت اليهود من أجل السلام – وهما منظمتان مؤيدتان لفلسطين – هما اللتان حظرت
جامعــة كولومبيــا دخــول نشطائهمــا إلى الحــرم الجــامعي في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر المــاضي. وقــد تــم
كثر من  طالب شاركوا في احتجاجات سلمية تضامنية مع فلسطين في نيسان/ أبريل، اعتقال أ
وتـم إيقـاف العديـد منهـم عـن الدراسـة، وفي حالـة طلاب بارنـارد، تـم طردهـم مـن سـكنهم الجـامعي.
وكان الطلاب الفلسطينيّون ومؤيدوهم هم من تعرضوا للرش بمواد كيميائية ضارة من قبل اثنين

من أفراد الجيش الإسرائيلي السابقين في الحرم الجامعي.

كما شهدت بنفسي، كان في استقبال الطالبات الفلسطينيات وغيرهن من الطالبات العربيات على
أبــواب الحــرم الجــامعي حشــد مــن الرجــال والنســاء في منتصــف العمــر الذيــن كــانوا يلفــون أنفســهم
ــن انتقــدوا ــة، ويصرخــون “اذهبن إلى غــزة لتتعرضــن للاغتصــاب”. إن الأســاتذة الذي ــأعلام إسرائيلي ب
إسرائيـل ودعمـوا الفلسـطينيين هـم الذيـن تـم تشـويه سـمعتهم في الكـونغرس. مـع ذلـك، لـن تكـون

هناك توجيهات إلزامية إلا لخدمة تعريف منحرف لمعاداة السامية.

كتبت نورين مايات، وهي خريجة جامعة كولومبيا والرئيسة السابقة لجمعية الطلاب المسلمين في
الكليـة، في صـحيفة كولومبيـا سـبكتاتور في أيـار/ مـايو: “أن تكـون مسـلمًا في كولومبيـا يعـني أن تتعـرض
ية والدعم، ولا تتلقى للتنميط العنصري والتحرش الجنسي، وأن تتوسل للحصول على الموارد الإدار
أي شيء. أن تكون مسلمًا في جامعة كولومبيا يعني أن تواجه الإسلاموفوبيا في الحرم الجامعي – أن

يتم البصق عليك ونعتك بـ “الإرهابي” – وأن لا تتلقى أي اعتراف أو تقدير من الجامعة”.

وفي مقال صحيفة هآرتس، يبدو أن قوة مكافحة معاداة السامية تعطي الأولوية لتجارب الطلاب
الداعمين لإسرائيل وتحمي نفسها من النقد من خلال الدعوة إلى مساحة من النقاش المفتوح، في

حين أن نوعًا واحداً فقط من الخطاب سيكون معترفًا به رسميًا.

في هــذا الســياق، قــال ديفيــد شيزر، الأســتاذ في كليــة الحقــوق في جامعــة كولومبيــا والرئيــس المشــارك
يــق العمــل: “جــزء ممــا تفعلــه الجامعــة العظيمــة هــو تعريفنــا بأشخــاص ذوي آراء مختلفــة”. إنــه لفر
تعليق ثريّ من شخص يعرفّ نفسه بأنه محافظ، وبذل جهدًا كبيرًا لرؤية زملائه المؤيدين لفلسطين
يتعرضون للرقابة ويتم تفريق الاحتجاجات السلمية. وعلى هذا المنوال بالذات عملت فرقة العمل
منــذ البدايــة: اســتكشافية بــتركيز واحــد ممكــن، وبالتــالي نتيجــة واحــدة ممكنــة. وتبــت ميــات، خريجــة
جامعـة برنـارد، “لطالمـا كـانت الأولويـة دائمًـا راحـة غيرنـا مـن الطلاب. لطالمـا كـانت الأولويـة هـي سلامـة

الآخرين، على حساب سلامتنا”.

المصدر: إنترسبت
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